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  الديمقراطية أوحصيلة المسلسل الانتخابي  .1
 ...رأسهاالتي تسير على 

 
ا   هدتهاش التي " التجارب الانتخابية"سائر  نأبات من المعروف داخليا وخارجيا  بلادن

تجارب مطعون فيها نظرا لما عرفته من تزوير وتدخلات مباشرة من طرف    ،تقلالمنذ الاس
ذي  ة الواضحة لصالح           . الجهاز التنفي دءا بالدعاي ة متنوعة، ب دخل بوسائل مختلف ذا الت تم ه وي

راع    باختطاف ومرورا  والترغيب،طريق الترهيب  إلىوصولا  الإدارةمرشح  صناديق الاقت
ا، والتصرف  ي محتوياته ت ف ال واس ة عمال الم وة وإباح وات   والرش اجرة بأص جيع المت وتش

  . الخ.. .المحليرسميا عن نتائج مغايرة لنتائج الفرز  والإعلانالناخبين 
نتاج نفسها وازدادت وسائل   إ" التجارب الانتخابية"وعلى مر السنين والعقود، أعادت   

التدخل المثالي بالنسبة  أصبحالتنفيذي فيها مهارة وفطنة وخبرة،  حتى  الجهازوطرق وتدخل 
د   إليه ا يعتم ى الطرق    أساس تحكم في ا   غي عل ة من وراء الستار    ر المباشرة لل ة الانتخابي ، للعب
ع اس  توال ا م احترام قوانينه اهر ب ر الأدواردال تبظ ن طرف ضمنها  لأآث ذا ... م أصبح وهك

تحن  و مسبقا، الانتخاباتتحديد النتائج المبتغاة من  الجهاز التنفيذي يسعى إلى يناريوهات يم  س
على الطرق   أساساتلك النتائج بالاعتماد  إلىم يعمل على التوصل ثتحقيقها بوسائل عصرية، 

ا      التي-المباشرة الوسائل التعسفية  أما. غير المباشرة ي عنه تم التخل م ي ا ل ل والجاهزة    إطلاق ب
ه   لمرسا السيناريوفي حالة تعرض  إليهافيتم اللجوء  -للاستعمال في أي لحظة ا يعرقل  أووم لم

   .قهيتطبيحول دون 
ا يخضع   التحديد ال وأصبح   ذي   -مسبق للنتائج المرغوب فيه از التنفي ى  -بمنطق الجه  إل

  :التاليةالمقاييس 
الدور  وأهميةالسياسية الموالية للحكم حسب درجة ولائها  الأحزابمكافأة  جهة،من  -

  .سلفاوالمضمونة  البرلمانية المصنوعة الأغلبيةضمن  إليهاالذي سيسند 
نتائج الانتخابات تكون قابلة للتصدير بحيث لا اصطناع صورة عن  ،ةومن جهة ثاني -  

د مظاهر وشكليات         تكون مفرطة في التزوير ى تقلي ج، مع العمل عل ة الف ة   الديمقراطي الغربي
ار  ( نيف  يس ة التص ين -التعددي وارات والمناق، يم زةش الح ورة   ...) ات المتلف ل ص لتجمي

ون  التعددية وآثرة الاتجاهات والجهات المشارآ وإبرازالشكلية  راطيةالديمق ة في اللعبة آعرب
  . عن مصداقيتها

م    ع العل ذا م ار أنه لفا  الإط ت س م والمثب توري المحك انون،  الدس ابي  والق الانتخ
ذي  المصنوع از التنفي وى الجه ى ه د عل ذا  والمع ول له مي الموآ دور الرس ر، وال ي  الأخي ف
راف ات  ال الإش ى الانتخاب ي عل ا وإدارةعمل رض    إن، دفته ب التع ه يجن ذا آل ة ه أةلأي  مفاج



ديمقراطي ويمنع سلفا ولوج طريق التغيير " سيئة" اء   ال ائج     فبالإضافة . الجدي والبن لكون نت
ان نفسها    فإ ،مضمونة ومتحكم فيها الأغلبيةالانتخابات وتشكيلة  ن صلاحيات وسلطات البرلم

ة لتسجيل           تبقى محدودة ومحصورة د  ارة عن غرف واب عب ا يجعل من مجلس الن ستوريا مم
ا  تالم الديمقراطية أسس أما... إلاقرارات الحكومة ليس  انيا عارف عليه ياد (وحضاريا   إنس  ةس

ع ة    ب، فالش وق المواطن لطات، حق ل الس ة،ص ق   الكامل ة الح انوندول رة  والق ات ح ، انتخاب
  . المسموح به" الديمقراطيلهامش ا"على الهامش وتظل مبعدة عن  فتبقى..) .ونزيهة

  البرلمانية حسب الطلب  الأغلبيةترآيب 
إ   ذا ف ة ن مراجعهك اب"ة طريق د م " انتخ وف عن الي، والوق ان الح اكانيالبرلم ، زماته

ة في       ة درجة عالي ذه الطريق نهج مال" الغش العلمي  "يظهر لنا آيف بلغت ه ، سواء بالنسبة   م
وم    أو 1993يونيو  25لانتخاب الثلثين يوم  اقي ي بتمبر من نفس السنة     17تعيين الثلث الب . س

اق    ع، في آلا الحالتين ة مت الرشوة  والارتشاء حتى شدت بخن شتى   واستعملت ، الديمقراطي
الح     ارة لص ر، ت ش والتزوي ائل الغ زابوس ة  الأح رىالموالي حي    وأخ الح بعض مرش لص

يهم سي   وب ف ة المرغ ة البرلماني ان المعارض ل البرلم يا داخ ائج   ، واس ل النت وغ مجم د بل قص
بقا  والأهداف  د من    . المرسومة مس ام ولاب ا الخاص والع ائق يعرفه ذه الحق ا الإفصاح وه ، به

 الإيديولوجية أونكيل الغش والتزوير بمكيالين حسب الهوية السياسية  أنمكننا يلا  أنناوالحالة 
ديمقرا  للمستفيد منه، ولأ زام ال ر في ج   ن المنطق والالت دين التزوي ع الحالات  طي ي ا  مي  نأ، آم

ن    ي ع كل قطع زع المصداقية بش ر ين ذا التزوي ةه أ  أي ة تلج ة انتخابي هتجرب ت  إلي ا آان آيفم
  ).التقدمية الحرآةولو آانت لصالح (نتائجها 
ول   ال  نإ ،نق ان الح كيل البرلم ة تش ر، وأ  طريق ن التزوي ي ف ة ف ة عالي ت درج ن ي بلغ

ذي يسمح     أغلبيةفريق تشكيل يع معه أي طناته تمت بشكل لا يستزترآيب توا لوحده، الشئ ال
ة  ة البرلماني ب الأغلبي ادةبترآي ا حسب  وإع تم  طتكييفه ي ي ة الت ون الحكوم ة ول ابيع  إقراره

ة على رأسها في بلادنا فتصبح هي التي تصنع      الديمقراطيةوتشكيلها، بحيث تسير  ا  ل أغلبي ه
  ...داخل البرلمان حسب الطلب

م           ن انتخاب البرلمانإهكذا ف   ابقة من الاستمرار في الحك ة الس ع الحكوم م يمن د ل الجدي
انون    ددت ق ث ح دة، حي هور عدي ةش ر المالي دى،   اوب طة الم ادية متوس ة واقتص مج اجتماعي

د  ان الجدي ا البرلم ا"صادق عليه ريم  "... تلقائي ة آ دة برئاس ة جدي ين حكوم م تعي ا ت ى لم وحت
ي، افظ  العمران ابقة عل 16ح ة الس ن الحكوم را م ائج وزي ه بنت ة ل ى مناصبهم بشكل لا علاق
  .. .البرلمانيةالانتخابات 

تلاف    أنوقيل آنذاك    ة ائ حكومة العمراني لها دور انتقالي فقط في انتظار تعيين حكوم
ان    الأحزابوطني بمشارآة آل  ة في البرلم ة     . السياسية الممثل ا فشلت المفاوضات الخفي ولم

ذا الموضوع  ول ه ل ،ح اني م  أقي ريم العم وزير آ ي  الأولن منصب ال بب سياس دون س ، ب
  . ومة التيقنوقراط آما تمت تسميتهاعلى رأس نفس حك) 1994يونيو (ظاهر، ليخلفه الفيلالي 

ة الفيلال   رت حكوم ذه واعتب رىي ه ي الأخ ة ه ة انتقالي ق  حكوم ار تحقي ي انتظ ف
ارف   ناخبين، آم ال إرادةصادر عن صناديق الاقتراع وفق  ، ليس آتناوب"التناوب" ا هو متع

ه  اعلي تم  ديمقراطي ذي ي ب ال ب العجي اوب الغري ه التن راره، لكن ا إق بق إرادي كل مس م وبش ، ث
ل للت     أغلبيتهترآيب وصنع  ان السامع الطائع القاب ا يف مع آل م    كالبرلمانية داخل هذا البرلم

ذي    از التنفي ه الجه ده ويبتغي م  .. يري رارالمه ن   إق اوب م ىالتن راك أعل ) ؟وريطت أو( وإش



نتين           دة س ان لم اندة البرلم ا بمس ة مع تمتيعه ة في الحكوم رار    أوالمعارضة البرلماني ة بق ثلاث
ان بالتحالف     أغلبية إيجاد، وتشجيعها وحثها على مرآزي ة   مع أحزاب   لها داخل البرلم يميني

ا   تم حثه ا أوي ا  الأخرىهي  أمره ة والمساهمة فيه ق  .بالتجاوب مع اللعب ا  الأمرولا يتعل هن
دد    أوالف بتح امج مح ول برن اق ح ن         ،اتف يط م ين خل ع ب ة تجم ة لا مبدئي وية فوقي ل بتس ب

ات ة    ،المتناقض اها المعارض بح بمقتض ةفتص م   ،أغلبي ك بحك لطة   إرادةوذل ة الس ورغب
  )؟الديمقراطية والأعراففهل يمت هذا بصلة للمبادئ الأولية والتقاليد ... (المرآزية

  لماذا فشل التناوب
هو   د ش نوبع ود السياسي والأ ر م ردالجم ذ وال ل  ،خ اوب بك ل التن كالفش  وصيغ أش

ي،   ق والتراض نالتواف وم    وأعل ك ي ن ذل اير  11ع ري  ،1995ين تقلال  ذآ ة الاس  ،عريض
ادت  وروع ى الأم دءن إل ا .. .قطة الب ز إعلامي م الترآي د ت ى ولق اقسبب  أنعل اوب ا" إخف لتن
 ،استمراره عدم   أوعلام في منصبه، والإ هو الخلاف حول استمرار وزير الداخلية" يالتوافق

ه ة وزارت ارا لهيمن ا    ،اعتب ل منه كل يجع ا بش ة له عة الموآول لطات والصلاحيات الواس وللس
ة    ة داخل حكوم ة     .. .عبارة عن حكوم ذا الاستمرار    أنبحيث اعتبرت المعارضة البرلماني ه

وى،    لهيمنيا بلاغ   أنفي حين    يشكل عرقلة للتناوب التوافقي المذآور ويفرغه من أي محت ال
  ". مساسا خطيرا بالمؤسسات المقدسة"يناير يعتبر عدم الاستمرار  11الرسمي المعلن يوم 

و الإعلامرآز  وإذ   ذا الموضوع طني و ال ى ه دولي عل ذي إالصدارة، ف وأولاهال ن ال
رغ   وافق "يف اوب الت ع من أي م  " يالتن ة والواق ديل   في الحقيق ه من تحقيق أي ب ضمون ويمنع
   :الموضوعية التي انبنى عليها الأسسهي حقيقة  ،جدي

س      - ل نف ي ظ اوب ف ق التن ة تحقي ة الحاآم د الطبق ة تري ن جه ارفم توري  الإط الدس
دم أدنى  والسياسي الذي لا ي ازل لصالح    ق ة تن ه تحقيق     الديمقراطي د من ا تري د  هدف ، آم  :وحي
ا ال    برلمانية في ت توريط المعارضة ال تها ضمن اختياراته ذ سياس طار  إساسية آ لاشعبية الأ نفي

ه، و   ة  إدارةشراآها في   إمحدد مقنن من الصعب الخروج علي ة    الأزم الاقتصادية والاجتماعي
  .الإطارالمخرج ضمن هذا  العديمة

ة   - ن جه رىوم ول        أخ ال ح د الحب ة ش ة لعب ة البرلماني ت المعارض اوب "دخل التن
وافقي ات      ،"الت ي الانتخاب ارآة ف ك المش ل ذل ت قب ا قبل ع ،آم تورية    م ا الدس ب مطالبه تغيي
ية ة لأي    ،الأساس ر الزاوي كل حج ي تش لاحالت دي  إص ي ج روطها    ،سياس ن ش ت ع وتنازل

ة ى آ  الديمقراطي د أدن رو   إذ ،ح ات بش ك الانتخاب ت تل ة تم ة  ط الطبق ة آامل ار(الحاآم  الإط
توري، ابي ال الدس انون الانتخ نوعالق ى   ،مص ة عل د للداخلي ر والوحي راف المباش الإش

ر وتكييف   تز أيضا و ابات،الانتخ ائج وي از     النت ى هوى الجه ذي عل م وجدت     ....)التنفي ومن ت
ة  ةالمعارض أزق البرلماني ي م ها ف ة لأي  ،نفس ة الحاآم ض الطبق ع رف ة م لاحخاص  إص
ة ديمقراطي ك ظل حكوم ي ذل ا  ف دى المنظور بم ي الم ة،  ف اوب المرتقب دخول  فأصبحالتن

ارة عن  ذه الشروط عب ل ه ي مث ة ف ة الحكوم ة انتحاري ة  ،عملي ى بمنطق المصلحة الذاتي حت
ة   ،المحضة، ومساومة خاسرة غير مجدية خاصة مع ضخامة الملفات الاقتصادية والاجتماعي

  . والوسائل الجدية لذلك الإطارالمطروحة للمعالجة في غياب 
أزق      ذا الم ورة ه عور بخط ل الش ان-ولع يا    آ ا حس عورا تلقائي نهج    أوش ن م ا ع نابع
ل ك     -وتحلي ي صفوف تل دميين ف وطنيين والتق ن المناضلين ال عة م ات واس ع فئ ذي دف و ال ه

آما تجلي من خلال  ،التعبير عن تحفظهم ومعارضتهم للمشارآة في الحكومة  إلىالمعارضة 



لأحزاب تلك المعارضة في حين  المسئولةالنقاشات الساخنة داخل المجالس الوطنية والهيئات 
سدة  إلىالوهاجة والحنين المستفيض  الأشواق إذآاءمة زاد في سراب المشارآة في الحكو أن

ة   ة          السياسية الحكم بالنسبة للنخب دادا لسياسة الطبق ا امت ا ومعنوي التي تشكل موضوعيا ومادي
ة  ة البرلماني ل المعارض ة داخ ل    ،الحاآم ن العم ل م ن يجع ل م يولك يلة  السياس باعوس  لإش

نهم   .. .غرائز الوصولية م م ه  "وآ اوب "عن   الإعلان بمجرد   "سال ريق ي   " التن واستعد للتخل
ا     اومة آم ول بالمس دأ والقب ذهب والمب ن الم ي،ع ل   ه ة قب از الفرص ياعها،وانته ل  ض مقاب

نتين   دة س ة لم ي الحكوم ة، أوآراس ه   ثلاث د حاجيات ا العب ه ويقضي فيه ا االله بنعم نعم فيه ... ي
ى   ؤلاء عل ن الحظ رد ه ابهمولحس ل أعق واف"، وفش اوب الت ق " قيالتن م يب امول وطنيين أم  ال

دميين  ود بك   إلاوالتق ة الجه ل آاف زم و لتكتي ةزعح ن  م وجدي ب  أم رة المطال ل نص ج
ة ا  الديمقراطي تورية منه ية، الدس ر     ،والسياس اب التغيي تح ب لا بف مح فع ي تس ديمقراطيالت  ال

  . المنشود، وغير ذلك تلاعب بالمبادئ وسقوط في دروب الانتهاز والوصولية
ة  آا وإذا   ر الداخلي ألة الخلاف حول وزي ت مس ا  والإعلامن ذي طف و ال ىه السطح  إل
ا اوب  إعلامي ل التن ير فش ع  إف ،لتفس ي ترآي ا ف ة ورغبته ة  الحاآم ت الطبق المعارضة  ن تعن

ك المعارضة        الإطار آلية حتى تقبل وتستوعب البرلمانية  ر تل والشروط المرسومة التي تجب
ه المعارضة       ،من جهة ،رهاعلى تنفيذ السياسة الرسمية بحذافي ذي وجدت في ام ال والمأزق الع

ة             ة انتخابي ل تجرب ي ظ ة ف روطها الدنيوي ا وش ن مطالبه ردة م ي مج ها وه ة نفس البرلماني
ة    ،مغشوشة  ة ثاني ة حول       توتفاعل ال  ،من جه ة لأحزاب المعارضة البرلماني ناقضات الداخلي

هي التي   العوامل مجتمعةهذه  نإ.. .من جهة ثالثة ،جدوى  المشارآة في الحكومة وشروطها
  باطن وما هو أووذلك بصرف النظر عن ما هو ظاهر  التناوب،فشل  أسبابتقربنا من حقيقة 

  ...منطوق أو مسكوت عنه
ا   ة وعلاقتهم ان والحكوم العودة للبرلم اوب ،وب ل التن ع فش ة  ،وم تمرت الحكوم اس

ة الان    إالفيلالي في  د عمر المرحل بلاد، وامت ة دارة شؤون ال ة      ،تقالي اد الحكوم الرغم  من افتق ب
ة ة برلماني ة تمثيلي ع اف .لأي دة وم ة الجدي دورة البرلماني اح ال وبر(تت ذه  أصبحت) 1994 أآت ه

المنطق   رفة وب ية الص ة  السياس ن الناحي رعية م ة الش ة عديم ديمقراطيالحكوم ا  ،ال لكنه
ذ مشاريعها       ى تنفي ا ودأبت عل انون المالي    ،استمرت في عمله ره من    وضمنها ق د وغي ة الجدي

ة   المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتي صادق عليها البرلمان رغم ذلك، وآأنه مجرد غرف
   .وحتى لو آانت بدون لون ولا طعم ،لتسجيل  قرارات الحكومة آيفما آان لونها

راغ السياسي         دة من الف رة جدي ا   أقيلت  ،وبعد فت ة بكامله ا    ،الحكوم  الأوللكن وزيره
يشكل له حكومة  جديدة مع  أنعلى ) ؟ديمقراطيوآيف يقبل هذا أي عقل (في منصبه استمر 

وزيادة على آون  ،اليمينية في البرلمان بدون التخلي عن التيقنوقراط الأحزابمراعاة تمثيلية 
السيد الفيلالي غير منتمي لأي حزب سياسي، فليس هناك ما يلزمه حسب مقتضيات الدستور  

ب لمن يمثله ن اختيار الشعإوهكذا ف ،البرلمانية الأغلبيةالحكومة ضمن  اءأعضالحالي بتعيين 
اق   ه، وانبث وب عن راع  غلبيأوين ناديق الاقت ن ص ة م ا إ-ة برلماني ة  ذا م لامة العملي لمنا بس س

دة في تشكيل      -الانتخابية ة ليست هي العناصر المعتم تعكس   أنروض ف التي من الم   الحكوم
ة   .)يقبل هذا؟ ديمقراطيمنطق  وأي(المواطنين الناخبين  إرادة فجاءت بالتالي الحكومة المعلن
ة     إخراجفبراير الماضي عبارة عن  27يوم  رز لعب ة هجين يعكس ويب المغشوشة   الديمقراطي
   .مسلسلهاويلخص ويرآز مختلف الفصول السابقة من  ع صورهابدأفي 



ان ضمت الحكومة وزراء منتمين لأحزاب يمينية ممثلة في البر  اوإذ   ا  ،لم ضمنت   فإنه
وزراء  أيضا ن ال ددا م ين"ع ر المنتم نهم " غي ن بي م  أقطابم ي الحك ارزين ف ر -ب ل وزي مث

ع   وبشكل يخول لهؤلاء التحكم في الوزارات -نفسه الأولالداخلية والوزير   .الأساسية والمواق
ين السياسيين وحري    وأعمالهتعيين محمد زيان المعروف بمواقفه  أما ر  العدائية للمعتقل ة التعبي

رأي        ،بصفة عامة الإنسانوحقوق  تقبله ال د اس وق، فق ك الحق ة  بتل وعلى رأس الوزارة المكلف
ة   إلىقد وصلت  الإنسانحقوق  أنمفادها بردود فعل العام الداخلي والخارجي  محطتها النهائي

ا ي بلادن د أو ،ف مي ق ا الرس قن دآانه لا  ،أغل ا ف دمها وارتقائه اء وراء  تق ىرج تو إل ى المس
ارف ع  وني المتع هلالك لولا  ،ي ي  أم اءف ى     إنه ة وعل ة المعلق ات المؤلم هاالملف ف  رأس مل

  ... قابعين في السجون نين لا يزالوذوالمعتقلين السياسيين ال المختطفين
ذآر    دير بال ا والج ة  أن أيض ا  الحكوم ت له دة ليس ةالجدي م   أغلبي ان بحك ل البرلم داخ

لفا      لكن ) مقعدا فقط136(تشكيلتها السياسية  ا س ان مضمونة له ة البرلم ا    ،ثق ومشاريع قوانينه
  ".ندفن وأناغير آفن "ولسان حال البرلمان يقول لها .. .بالأغلبيةمضمونة الصدور والفوز 

وع عجيب طريف    ديمقراطيةفهل هي    ا        أم ،من ن ة شكلية قننه ة للعب ائج مطابق فقط نت
وق     ه بنسبة  تف ة     99دستور ممنوح صوت علي ة عن     (في المائ ) تعليق   أيوهي نتيجة غني

ة   بإعادةمصنوعة ومتحكم فيها بشكل يسمح  انتخاباتومنسجمة مع  ة    هذه اللعب ا لا نهاي ى م إل
  . دود المعقول واللياقة والاحتشامو حتى ولو تجاوز ذلك ح

  
  البرلمان  أمامجولة الوزير الأول 

البرلمان  لعرض  أماملجولة با يسميهبعد تشكيل حكومته الجديدة قام السيد الفيلالي بما 
زة آيف تميزت       .سياسيته وبرنامجه قصد المصادقة ر شاشة التلف ذه  ولاحظ الرأي العام عب ه

ا ، وآيف  النسبة  للمضمونب أوبالضعف والنقص سواء على مستوى الشكل  الجولة آانت   أنه
ن رار ل رار واجت ارة عن تك داحس الطروفعب ادة، بعي ة المعت ولات الروتيني عن أي  ات والمق

 ،أنفسهمالحكومة  أنصارلدى البرلمانيين  واللامبالاةالملل  إثارةدرجة  إلى، تصويب أوتجديد 
يهم ، حتى بالنسبة   والذين لم يستطع السيد الفيلالي ارة ، إل د      إث ابير التأيي الحماس ومشاعر وتع

  . .المعتادة في مثل هذه المناسبات" التلقائي"
دير الظهر       ، فكان عبارة عن المضمونعن  أما   ارات الفاسدة التي ت نفس الاختي تأآيد ل

 .الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة الراهنة الأزمة إلى أدتوالتي  ،لبناء ونمو البلاد نموا فعليا
أن  بلاد،   تضافرومن ش ه ال ذي عرفت اف ال ات الجف ع مخلف ارات م ك الاختي ائج تل زامن نت وت

ة في تعميق   يزيد  أن ،السياحة والتصدير خيلمدا وانهيار ا   الأزم ى وتأجيجه د    إل درجة التهدي
رميم          السيدلكن . .بالانفجار دون ت ى نفس السياسة اللاشعبية ب ك عل الفلالي ظل يؤآد رغم ذل
   .ولا  تعديل

ه  أآدما  وأول ا وفضائل     :علي ه بمزاي ي  "التنوي ويم الهيكل ا    " التق ى بلادن المفروض عل
دراتنا     من عش أزيدعن طريق صندوق النقد الدولي منذ  دمير لمق ه من ت ر سنوات مع ما يرافق

ة      وارث اجتماعي اآل وآ ن مش ة وم ادية الوطني ر  .الاقتص وزير  -ويظه ب ال  نأ -الأولحس
تثمارات        يجابي في هذه السياسة الجانب الإ ى جلب الاس درتها عل ة يكمن في ق  أن إلا .الأجنبي

و    ا ه ة آم ت هزيل تثمارات ظل ذه الاس روف،ه اب ضمانات  مع ي غي ك ف ة  وذل ة فعلي قانوني
ة     أهل ومؤسسات مستقرة  ة وذات مصداقية، وبكلم ة الحق     :واحدة بالثق اب دول انون غي  .والق

تفادة   إلىذهب جلها  ،الهزيلة التي تم توظيفها الأجنبيةن الاستثمارات إذلك ف ىوزيادة عل الاس



أنها   ،من الخوصصة الجارية ق     أنفلم يكن من ش ة  أنشطة تساهم في خل دة و  إنتاجي  أنلا جدي
ة تساهم في التخفيف من حدة   ا حملات من          أزم أن الخوصصة نفسها ترافقه ا ب ة، علم البطال

   .الشغل بشكل خطير أزمةالتسريحات الجماعية تزيد في تمزيق النسيج الاجتماعي وتعميق 
بلاد   أما   ا ال ا  دفلق  ،المشاآل الكبرى التي تعاني منه يد  أثاره ا بشكل لا     الس ي آله الفيلال

انيختلف عل ه اثن د  ،ي ه وقف عن ارةلكن زام  الإث ا ولا أي الت دون طرح أي معالجة له ط، ب فق
ا  الطبقيةالفوارق  ومعضلةتوزيع الخيرات  لإشكاليةفبالنسبة  .بشأنها د  ،الصارخة في بلادن  أآ

رب" أن ي المغ ور ف لبية  أ التط ة س اهرة اجتماعي رز ظ ذ  أصبحتف اداتأخ رة أبع افى  آبي تتن
ا إ ،توازن متضامنومبادئ بناء مجتمع م ة التي غدت واضحة        نه وارق الاجتماعي ظاهرة الف

د        . ."للعيان وفي اتساع يوما بعد يوم ة  تؤآ ة التقدمي ا فتئت الحرآ ا م وهذه حقيقة لا جدال فيه
ة   ،بها الوزير الأول عترفي أنفمن الايجابي لا محالة  ،على خطورتها مفندا بالمناسبة  المقول

هيرة  الداعي مية الش ىة الرس اء إ" إل اءغن دون  الأغني ارب راء إفق اء إ أن إذ".. الفق اءغن  الأغني
ع          ة والواق ي الحقيق تم ف ود، ي ذ عق اق من دم وس ى ق اري عل راء    الج اب الفق ى حس يس عل ل

ات واسعة من شعبنا      ري تفقريق  طبل عن   ،حسبفوالمعوزين  ا شرائح    ابم  ،وتهميش فئ فيه
  . الشعب بأسرهوعلى حساب مصالح الوطن و ،الطبقات المتوسطة

ارة    لكتلم يوضح لنا هل  ،الأولولكن السيد الوزير    الفوارق الاجتماعية الصارخة عب
ائدة       أنها أمعن قدر منزل لا مفر منه،  ارات الس ة وموضوعية للاختي ائج واقعي بكل بساطة نت

ا من المشؤوم المفروض علين" التقويم الهيكلي"زاد في تعميق نتائجها  ،منذ الاستقلال الناقص
لأنه يخدم مصلحتهم ومصلحة فئة محدودة جدا من المعمرين الجدد السائرين  ،الأجانبطرف 

ا وتعميق الفوارق الاجتماعية مع   الأمةفي الابتعاد والانسلاخ عن  ان   وإذا. أغلبيته و "آ يم التق
اييس اقتصادية   " الهيكلي روم تحقيق    مبنى على اعتبارات ومق ة ضيقة ت الرأسمالية   المردودي

ا و  إف -الإنسانوليس - أسمىق عقيدة الربح آهدف وف ه حتم دان   ف ن هذا التقويم يرافق ي آل البل
ا  ي جرى فيه اعي"الت ويم  اجتم ى   " تق وار الغن ب وبج ق بجان ر المطل ه الفق ن ورائ ف م يخل
  .. .والبذخ المطلق

ال عندما " سبق صحفي" الأول بسيد الوزير فلقد أتحفنا ال البطالة،ن معضلة ع أما    :ق
دا حيث تختلف مصادره          نأ د ج د ومعق ا مشكل معق ه مشكل البطالة في بلادن وطرق   وأوجه

ة  وأخرى هيكلية  بطالة"هناك  أناعتبرنا  إذامعالجته خصوصا  ى   آورغم تأ "... ظرفي ده عل ي
ذا المشكل   أن وزير   إف  ،الطرق التقليدية والروتينية لم تعد ذات جدوى في معالجة ه يد ال ن الس

ا  الأول ول التي تصورتها      لم يفصح لن ا        أوعن الحل ذا المضمار، مم ه في ه ا حكومت ابتكرته
راف وتسجيل للمشكل ب     ،جعل من طرحه هذا عبارة عن تحصيل حاصل  ه  دواعت ون معالجت

   .عليه آما تفعل البرامج الحكومية المتعارف عليها الإجابةولا 
ة  الاقتصاد يتم التطرق للأسباب العميقة للأزمة  المنوال،وعلى هذا    ولا  ية والاجتماعي

ه نظام ال      ذي يتخبط في ة   تلأسباب الوحل ال يم وآيفي اذه عل ائي  لإفلاس امن   إنق ولا لطرق   .النه
ار        وأصبحت التصدي لظاهرة الرشوة والمحسوبية التي تفشت في المجتمع في واضحة النه

ة  الإدارةجزءا لا يتجزأ من سير     ة المبرمجة لمعالج   لمالع للإجراءات ولا  ،والعدال ة مجمل  ي
م      إصلاحات أيةوباختصار لم تظهر  في الآفاق  .هذه القضايا آحكومة مسؤولة م يق دة، ول جدي

امج حكومي ملموس      أمام من خلال جولته الأولالوزير  . ولؤومس البرلمان باستعراض برن
ا   وفكانت تلك الجولة عبارة عن استعراض للمشاآل الكبرى  راف صريح بخطورته لكن   ،اعت

   .التخفيف من حدتها أوبرنامج لحلها  بدون تقديم أي



امج حكومي    الأولآان يجبر الوزير  شيءلا  أنوالحقيقة    زام عن تقديم برن ه  والالت  ،ب
ديمقراطيالمنطق  إلا ليم ال ان ،الس لفا داخل البرلم ا دام التصويت بالمصادقة مضمون س  ،م
ال هب ة داخل ة بأغلبي ع الحكوم دم  تمت ذا البرلم ،رغم من ع ا دام ه ادر وم ىان المغشوش ق  عل

ه وشكله في آل  لحظة      ل   ،تغيير لون ادة وقاب ده       لإع ا يري ه التشكيل والترآيب وفق م  ويبتغي
ذي از التنفي ذي  ،الجه و ال هوه وين  بإمكان ةتك ة الأغلبي ا  البرلماني ادةوحله ى  وإع ا عل ترآيبه

   .)؟...قبل هذا ديمقراطيمنطق  وأي! (هواه
ي جوفي هذا السياق    يم   اء تصريح الس وطني  التجمع  "د عصمان زع ذي  " للأحرار ال ال

هذا مع .. لية حزبه داخلهايبالرغم من عدم تمث ،نه تلقى تعليمات لمساندة الحكومة الجديدةإقال 
ل بضعة شهور       أالعلم  ابي، قب ه الني ط، نه آان سيضم فريق ى  فق رق   إل ة  ف  المعارضة البرلماني

اوب   أغلبيةلتشكيل  ة التن ذا ف  ! برلمانية تساند حكوم ى    " الأحرار "ق ي ن فرإوهك يس حرا عل ل
ارة ذات  " سداد سياسي"نه عبارة عن إبل  ،في تحديد هويته وانتمائه السياسي الإطلاق يميل ت
مال  رىالش ين وأخ ارة    ،ذات اليم م ت ؤولية الحك ولى مس ارةويت رى ، وت ميا    أخ ف رس يكل

ارا ب ذي ي ،"المعارضة"وجه ذي ال از التنفي رره الجه ا يق ك حسب م ذا الحزب  وذل وظف ه
ره داخل  اط"وغي ان مط ل " برلم ادةقاب ي  لإع بخ ف ةالعجن والط ة أي أي مصداقية .. .لحظ ف

ة ذه الحال ل ه ي مث ة ف ن ،للتعددي ة للأحزاب وأي ادئ المؤسس المنطق  ،هي المب وهل يجوز ب
ذا في واض      وأخرىلصديق يتحالف تارة مع ا أنلحزب معين  الديمقراطي حة مع الخصم هك
  ؟ا لتعليمات رسميةبقطالنهار و
ة    اييس   ،إذنلاغراب ادئ والمق اب المب ي غي رافف ة والأع ى ( الديمقراطي اب حت وغي
 ) 108 صوت ضد 186(ينال برنامج السيد الفيلالي المصادقة بأغلبية مريحة  أن ..).الحشمة
ا  ةلكنه ة المصدرة    أغلبي دم الصورة الخارجي كل يخ ت بش ي نفس الوق ة ف ة وموزون مبرمج

رب، و كليات للمغ احترام ش وحي ب وانيني ة  وق ة ،التصويت(اللعب ة الأغلبي ة ،والأقلي  ،التعددي
   .المضمونالمغشوشة والفارغة  للديمقراطيةبحثا عن مصداقية ..) .الحكومة والمعارضة

  الظرف السياسي الجديد ومسؤولية الحرآة التقدمية 
رد في    أوا ورد ي تفاصيل مفالذي يهمنا هنا ليس هو الدخول  نإ ،وخلاصة القول لم ي
الحكومة الجديدة وجدت لتضمن  أنالدليل على  إقامةبل  ،البرلمان أمامتصريح السيد الفيلالي 

عبية   ة اللاش س السياس تمرارية نف ى     ،اس ر عل تعمار المباش ل الاس ذ رحي ة من ة المتكئ السياس
ق الاستفحال  اقتصادية واجتماعية سائرة في طري أزمةوالتي تغذي  ،رآيزة الاستعمار الجديد

  . والتعمق
ات    ن المراهن هور م د ش يةالفبع ة      سياس م حكوم ة ث ة الائتلافي ول الحكوم ة ح العقيم

وقراط تال اوب،   ،يقن ة  التن را فحكوم ة العج  وأخي وقراطي-ن السياسي حكوم ددا   ،التقن دنا مج ع
ى لا  إل اء ب دء، وج ة الب اير  11 غنقط كلا 1995ين ارة، مضمونا وش ا وإش ليوضح  ،وتلميح

ال غير وارد في جدول   الديمقراطي الإصلاح نأالعبارة  بصريح ة   أعم ة الحاآم ا  ،الطبق  وأنه
ه    وفي غياب إرادتهالن تقبل عليه تلقائيا بمحض  ة ب نظم للمطالب ل    المد الشعبي الم وفرضه، ب

ا وسميكا في وجه التحول        أن دا منيع ديمقراطي هذه الطبقة لازالت تقف س ه     ال ادي ب ذي تن ال
   .البلاد

ة لشعارات    هذاومقال  ائج الواقعي ، وبعد امتحان آل مراحل التجربة والوقوف عند النت
اوب ق والتن تلاف والتواف ازج والتراضي والائ اآن والتم ة  أصبحت ،التس آل فصائل الحرآ



ة  امالتقدمي د  أم ي جدي رف سياس ل ظ ي ظ ؤولياتها ف ات   ،مس ة الرهان ه مرحل ت مع انته
ة   ،في المسلسل للخوعبرت عن  اهادووصلت م ،والمساومات في نطاق مغلق وعبرت الطبق

ارة ريح العب ا بص ن تعنته ة ع ة  ،الحاآم ة البرلماني ا المعارض دمت له ا ق ى لم ىحت  أقص
   .التنازلات الممكنة

ا سوى التوجه    سائر ال أمام إذنلم يبق  قوى الحية وآافة فصائل الحرآة التقدمية ببلادن
ل والنضال  ديمقراطينحو العم دوي ال ت ،الوح ى واس ة عل ات الجماهيري ة الطاق نهاض وتعبئ

اق ع نط ن  ،واس ق  أم ل تحقي لاحاتج تورية  الإص يةالدس ي   والسياس ي ترس سالت  أس
ة ق  ،الديمقراطي م يب امول عبنا أم ات ش ل فئ ة  ابم، آ ة الوطني ا شرائح البورجوازي هي  إنفيه

دت  ة مصالحها الح للإنصاتاهت ليم واتجهت لخدم ا الس وطني وتملكت وعيه ها ال ة لحس قيقي
م يبق     ،رةسعن الوصولية والمساومات الخاوابتعدت  ام ول م       أم ات شعبنا الصبور سوى ل فئ
  .المعاق الديمقراطيالبلاد وفك الطوق عن التحول  إنقاذجل أوحيد الصفوف من تالشمل و
  
  

 الأزمة الهيكلية والقاسم المشترك في .2
  برامج الفصائل الديمقراطية

    
  

   الهيكلية الأزمة
تعراض      ا اس نا هن يس غرض امل ر   الأرق ي تؤش ىالت ورة  إل ةخط ادية  الأزم الاقتص

ة من حيث               ك الأزم ى بعض ظواهر تل د فقط عل ل التأآي ا، ب والاجتماعية التي تعيشها بلادن
ة         ،والهيكليطابعها النوعي  وطني نتيجة التبعي وعلى رأسها ظاهرة تفكك هياآل اقتصادنا ال

ة تعماري  وهيمن ات الاس دةالعلاق ك  .ة الجدي ات     أنذل ربط القطاع ي ت ة الت ات العمودي العلاق
ة ية الإنتاجي ة   الأساس مالية العالمي وق الرأس ة ،بالس ى الخصوص    الأوروبي ا عل ر أ ،منه آب

ا      ىوقأو ك التي تجمع بينه ا بكثير من تل ة     أفقي ى صعيد السوق الداخلي ق   .عل ا   الأمر ويتعل بم
زات وطرق التسيير العصرية      والتي ت" ت المنظمةالقطاعا"يصطلح عليه ب ى التجهي قوم عل
ادن والنسيج والجلد  ميادين الزراعة، وذلك في أساساللتصدير وتوجه نشاطها  وم  .. .والمع وتق

ب   ات بجان ذه القطاع يه وق      أساس لة بالس ديم الص ارج وع رتبط بالخ كل م اطها بش ن نش م
الخارجية لكنها رغم ذلك  على طلبات السوق بالإجابة شيءوقبل آل  أولاوهي تهتم  ،الداخلية

واردات  بة  إلالا تغطي ال ا ،% 50بنس ا يجعل العجز التجاري عجزا مزمن ك عن  ،مم ناهي
وق     ي تف ة الت ة الخارجي اقم المديوني ار دولار 27تف ا     ،ملي بلاد ويكبله درات ال رهن مق ا ي بم

  ..) .التمهيد لدخول الاستعمار إبانيشابه ما حدث (بالديون بشكل خطير 
د ج    وق الأ ولق يع الس اق  اء توس ترآة بالتح ة المش ى   إوروبي ا عل ال به بانيا والبرتغ س

ة بماسترخت ليضعا قطاعات التصدير هاته في   الأوروبيةثم  اتفاقية الوحدة  ،الخصوص  أزم
ى   ه        أنمتزايدة تقيم الدليل عل بلاد لخدمت درات ال ة للأجنبي وتسخير مق ا التبعي ار    إنم هو اختي

النفع عل  ود ب ي، يع ب أصحابهى لاوطن دى القري ي الم ور   ،ف ع التط دود يمن ق مس ه طري لكن
و زمن    ،والنم ال ال ه ط تج عن ر أموتن ات ،قص اد    أزم وطني اقتص عيد ال ى الص ة عل ا يخانق

   .واجتماعيا وبالتالي سياسيا



ة  ار التبعي عبة-واختي ة الص ب العمل دير وجل اجس التص ة  ،وه اب التنمي ى حس عل
بلاد  صناعية التي تلبي حا  الزراعية وال ات ال ذي      -جي ذات ال ة     هو بال ا الغني ى بلادن فرض عل

ى   حبفلا ا عل ا تها تلك المفارقة الغريبة التي تضطرها اليوم لاستيراد القمح والحبوب خوف  أمنه
ة المخصصة للتصدير دون      وإنتاج ،الغذائي ة بذل ذلك المنتوجات الزراعي اد ضمانة   أي  لإيج
ى مدى          و. .الخارجية الكافية لاستيعابها الأسواق ا عل ع بلادن ذي من ة نفسه هو ال ار التبعي اختي
تخلص من الاستعمار المباشر     ،العقود دم الجدي نحو      ،وبعد ال ة من التق ة صناعة    إقام وتنمي

ة من    ،عصرية تلبي حاجياتها ة      أنوذلك مخاف ك الصناعة الوطني افس تل  الأجانب  منتجات تن
دد ين ج ين وسماسرة ومحمي م من منتفع ى  ،ومن لف لفه ايحت وا ماسكين بزم حاضرنا  مظل

  .. .ومستقبلنا
ى   أساساآان الاقتصاد الوطني لا زال مبنيا  إذا ،إذنلا غرابة  ى  ،الفلاحة عل درجة   إل

 الأخرى هي   المرتبطة  ،ية عضويا بنتائج الموسم الزراعيوالسن الإجماليارتباط نسبة النمو 
ائر   وأساسي ، والتي تؤثر بشكل مباشرالإمطاربأحوال الطقس ودرجة تساقط   الأنشطة في س

رى ة  الأخ ا والخدماتي ناعية منه ادي       ،، الص ام الاقتص ك النظ ة وتفك عف وهشاش م  ض بحك
ين ، وبعد المثير حقافمن . الوطني ال نجد الصانع ورجل     أنسنة من الاستقلال،     أربع  الأعم

ه الطبيب يعلق نتائج ومحصول   أووحتى المحامي  الإنتاجومسير  والصناعي د  التي  ( أعمال ق
ة   ى  ،)والتسيير العصري   والإدارةتبلغ درجات عالية في التقني ك  ! ...الطقس  أحوال  عل  أنذل
ة   أنأي نشاط اقتصادي لا يمكنه  ائج ايجابي وآانت الفلاحة    الأمطار تساقطت   إذا إلا يحقق نت

وهذا في حد  . .فسمحت بتحرك الدورة الاقتصادية والتجارية والخدماتية والاستهلاآية  ،بخير
ي ذات ة والتخلف الت ة التبعي ى حال غ عل ا أدته مؤشر بلي ميةالسياسة  إليه ارات  الرس والاختي

 . السائدة
وطني ورصي وإذا  د ال ان الم ك  آ بيا لتل ا نس كل آابح د ش ة ق ة التقدمي ة الوطني د الحرآ

د      إالسنوات الأولى من الاستقلال، ف  الاختيارات في ة والرأسمالية المتوحشة ق ار التبعي ن اختي
ة   بإزاحة  السياسية  الأوضاع بعدما استوت له  أنيابهعن  عن نفسه بجلاء وآشر أفصح الحرآ
وطني التحرري الشعبي         يمن  مواقع التأث الوطنية اح ال ى رصيد الكف داد عل رار والارت ر والق
  .، وتملك الطبقة الحاآمة للسلطة الكاملة اقتصاديا وسياسياالأساسيةمكاسبه  وتصفية
ي  " أحضان ي وهكذا تم الارتماء ف    ويم الهيكل انحة     " التق المشؤوم، وآانت  الفرصة س

ا سمي بالخوصصة، بمعنى       وأفسحرث ومكاسب الاستقلال، إلتصفية ما تبقى من  المجال لم
ى تفويت القطاع العام والمنجزات الوطنية التي بنيت بعرق جبين الشعب  ة  لقالخواص والأ  إل ي

ى رأسها مجموعة      التي سارت تهيكل نفسها داخل مجموع     المنتفعة رة وعل ات رأسمالية آبي
ا "حتى سار مغربنا عبارة عن مغرب ( الإنتاجيةالقطاعات  أهمالمتحكمة في " أونا" ا  " أون آم

   ..).يقول الفنان الساخر
في   الأولالتي تعمق الفوارق الاجتماعية التي تحدث عنها  الوزير  الأسبابوهذه هي 

ه  امخطاب ان أم ا   ،البرلم ؤدي حتم ىوت ا     إل ي خلاي ري ف ي تس ة  الت اهرة البطال تفحال ظ اس
  ... أمامهمجتمعنا آالسرطان، وتمس الشباب على الخصوص وتغلق الآفاق 

ؤدي   الأسبابوتلك هي  ى التي ت ة  إل ا غريبين       إقام المين متجاورين متماسين لكنهم ع
ة  المطلق م  والبذخالمطلق من جهة وعالم الغنى  رقفالعالم   :على بعضهما في آن واحد ن جه

رات    بآتع ،ثانية ع الخي دد        ،ير حي عن هرم توزي ذي يه ة، وال العريض القاعدة والضيق القم
   .بالانفجار في أي  لحظة



ات البشرية        أنهذا مع   اءات والطاق ة والكف رات الطبيعي درات الاقتصادية والخي  ،المق
ادرة  داموروح المب ى التح    والإق درة عل ابرة والق ل والمث غف العم ة، وش لوالمقاول ا .. .م آله

ا  انوني        ،مقدرات ومزايا وسمات موجودة متوفرة في بلادن ا تبقى سجينة غل سياسي وق لكنه
  . ي يمت للقرون الوسطى بصلات آبيرةوفكر

  تطور وتبلور المجتمع المدني 
عبية       ة واللاش ارات اللاوطني يادة الاختي ة وس ة التبعي ل وهيمن ذا الغ ل ه م ثق ن إف ،ورغ

سواء في المجال  ،ولم تستسلم للأمر ،ة الفعلدورنا استماتت في المقاومة القوى الحية في بلاد
ه   ادي نفس ة    أوالاقتص فة عام ي بص اهيري والسياس اعي والجم ة    .الاجتم ن المبالغ يس م ول

ة    ك المقاوم ع     أو ،القول بأن معالم مجتمعنا المدني قد تبلورت من خلال تل وم يتمت ه واقف الي ن
ويكفي شعبنا مفخرة    . جابي الحميديمنة آلها تبشر بالتطور الإآا وأخرىعنها  بمقدرات معبر

تمكنوا من خرق الجدران في عدة مجالات       هئأبنان أل واقفا صامدا خلال هذه العقود ونه ظأ
ى بدءا بمجال التعليم ووصولا  ة والسياسية     إل ه مفخرة    ،المجالات الاقتصادية والحقوقي ويكفي

بي      أ دم العشرات من الشهداء في س ة    نه ق ة الاجتماعي ة والعدال ة والكرام ن الآلاف أو ،ل الحري
ل  دوا آ واعتح ة   أن ة النضال مرفوع ل راي ي تظ ان لك ع والحرم زام   القم زم الانه ي ينه ولك
  ... والاستسلام

النضال  ىلجسواء ت عامة،والتقدمية بصفة  الوطنيةوبفضل نضال آل فصائل الحرآة   
اعس الجزر  إلى أخرىاحل استكان في مر أوفي مراحل من المد والتطور  ا   . .والتق نجد بلادن

وم   ع الي ردي   -تتمت الردة والت ا ب وع عالمي ه    -في زمن مطب دني يشق طرق  بإصراربمجتمع م
اعي   أوسواء في المجال الاقتصادي   فرضا، ويفرض هويته ابي   أوالاجتم وقي   أوالنق  أوالحق

افي  أوالتربوي  ذه الظواهر     ...الثق ة ع الإ وتطور مختلف ه ود، ومع تعاقب      يجابي ى مر العق ل
بلادنا بوسلبا، هي التي تجعل الوضعية الراهنة  إيجاباالسياسية وتأثيرها  والأحداثالتطورات 

ى موضوعيا وتار ةحبل ن التبعي ين التحرر م ا بجن ة .. يخي اق والديمقراطي ن الانعت ود زم مول
  ... والتقدم والنمو

معاقة بالغل الوسيطي   الأخرى هي يجابية تجد نفسهاهذه التطورات الإختلف م أن إلا  
الاقتصادية  الأزمة آانت وإذا.. أهدافهادون نموها وتطورها وبلوغها  يحول الذي

بعضها  يغذي إذمفرغة حلقة  إطارترتبط بالأزمة السياسية  في  إليهاشرنا أالتي والاجتماعية 
درجة الأولى ومهما سبيل للخروج من تلك الحلقة يظل سبيلا سياسيا باللن اإف البعض الآخر

 فإنهالتقدم في بعض الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية، ا أوتم الاجتهاد 
الغل السياسي والوسيطي، ولن تستطيع  بلفافةومعاقة وملفوفة  محصورةستظل اجتهادات 

 ،التراآمالاقتصادي والنمو و الإقلاع نأ والتقدم الفعلي، ذلك رحلة التحررم إلىالولوج 
ترى النور في  أنلا يمكن .. .وحتى حرية المبادرة والمقاولة ،والتضامن الاجتماعي الوطني

ها ويعيقها، وآذلك الظلم حالشطط  في استعمال السلطة يكب أنآما . غياب دولة الحق والقانون
والتبعية  ،العدالة لصالح القوي ضد الضعيف السلط، وتسخير وعدم فصل ،والاستبداد

 ،الإنتاج في الإقطاعيةالممارسة  وظواهر للأجنبي، والسياسية الهيكليةتصادية الاق
  ...الغابرة الإقطاعيةطبيعة البنية الفوقية المطبوعة بطابع العهود  :وباختصار

 أزمة –اقتصادية واجتماعية  أزمة :مجال للخروج من الحلقة المفرغة   وبالتالي فلا  
ول المعاق وتوليد الجنين التحرري الديموقراطي الذي التح أغلالولا سبيل لفك  ،سياسية



عميقة  سياسية وإصلاحاتتحقيق مكاسب  ربالتغيير السياسي، وعب إلا أوضاعناتحبل به 
 :بمن فيهم الثوريين  والتقدميين الوطنيينوتلك مهمة آل . والتقدمتفتح طريق التحرر والنمو 

 الأوضاعتحبل بها  التيالحقيقة  للمناضل الثوري سوى توليدوظيفة  وأيةطموح  وأي
النظرية الذاتية على الواقع الحي  التصورات إسقاطزمن  أنذلك .. .؟الموضوعية والذاتية

بيروقراطي وفق  إراديوولى معه زمن الحلم بتحقيق الاشتراآية  بشكل  ،المتحرك قد ولى
وروحها  أصالتها وظلت النظرية الثورية واقفة في ،الزعماء أوتصور مجموعة من الثوريين 
ومنهجية التحليل  ،قاعدة التحليل الملموس للواقع الملموس :ومنهجيتها وقاعدتها المؤسسة

المستمر المتبادل بين التحليل  والاغتناءوقاعدة الاحتكام للتجربة العلمية ونتائجها  ،الجدلي
 إننقول   ،يجانبه بالأصح أووهذا موضوع آخر يخرج عن موضوعنا .. .والممارسة العلمية

ببلادنا مطالبين بالمساهمة الوحدوية الفعالة في تحقيق المكاسب  طيينآافة الديمقرا
، وتلك مهمتهم التاريخية التي قد الأوضاعوالتحولات السياسية الديمقراطية التي تنادي بها 
على  الأبوابفتفتح  الإخفاقتعرف  أو ،تكلل بالنجاح فتدخل بلادنا طرق التقدم والازدهار

رة متفتح على المجهول والمغا أومن الذي نعيشه،  وأشرسع ظفأن ظلامي لربما زم
يمقراطيين في هذه ومن ثم الطابع التاريخي لمهمة آل المناضلين الد... الغامضة الآفاق
  .المرحلة بالذات

  ديمقراطية واقعية  أهدافثلاث 
 أزمةرتب عنه من في عجالة نتائج اختيار التبعية وما يت أوضحنامن خلال ما سبق     

عترف تالطبقة الحاآمة نفسها  أصبحتوفوارق اجتماعية  ،واجتماعيا اقتصادياحادة 
آسر   أن  وأآدنا ،السياسية والعكس  الأزمةي ذتغالاقتصادية  الأزمة أنوآيف  ،بخطورتها

مة  عبر المقاو الديمقراطيبتحقيق التغيير السياسي  إلامنها لن يتم  والخروجالحلقة المفرغة  
آل جهود المجتمع المدني في آافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية   وتضافروالنضال 
الشعبية وآل الفئات التي لها  الكتلةوتجنيد طاقات  ،والتربوية والثقافية قيةوالحقوالنقابية و

   .في التغيير -الاثنين معا أو- معنوية  أومصلحة مادية 
ة    وإذا ة آاف ت مهم ديمقراطيينآان ي   ال اح السياس ي الكف ن  ه ر   أم ق التغيي ل تحقي ج
ود ذا إف ،المنش رن ه ر الأخي ن ي ور  ل ة    إلاالن ة جماهيري د حرآ ى ي اهمة وعل ا -بمس بمعناه
  . الشعبية برمتها لأجل ذلك ةتلالكتعبئ  -الواسع

ة    إن و ات الكتل ا  الشعبية استنهاض طاق ذلك تجاوز   ، وتعبئته ات التجارب  آث وآ ار خيب
وآسب ثقة المجتمع  ،الذاآرة الجماعية  ومؤثرة بشكل سلبي فيلت حاضرة  السابقة التي لازا

ة آل فصائل     تما  أولالمدني لصالح المشروع التحرري التقدمي،  تقتضي  د آلم قتضيه توحي
ا       وأهداف حول مطالب    ولؤومس الحرآة التقدمية بشكل جدي  زم به ع ويلت ا الجمي يتفق عليه

   .شعبنا أمامالتزام الشرف 
ن لا   ا ونح عى هن ى نس دة  إل ن    أوالمزاي ا لا يمك ا م ة ببلادن ة التقدمي ل الحرآ  أنتحمي

ك  ن ذل ى العكس م ن عل ه، لك ة   :تحتمل ك الحرآ ة تل ن حقيق ع الملموس وم ن الواق ق م  ،ننطل
ا      أنلاستشفاف القاسم المشترك والقاعدة الموضوعية التي يمكن    ا وعمله ا ائتلافه ينبني عليه

  . يالوحدو الديمقراطيالسياسي 



راءة لمواقف  وحتى نظل موضوعيين ننطلق في تحديد القاسم المشترك من       فصائل   ق
ا، ومنصوص عل  الحرآة التقدمية ا     ، آما هي معلنة رسميا من طرفه ا ومواقفه ا في برامجه يه

   .العلنية
ا ومن خلال هذه القراءة المتأنية الموضوعية، لانعتقد  الي في    أنن ا    إذا شيء نغ ا قلن  أنم

ا   فصائل الحر ي آله ة، تلتق اراتها التاريخي اربها ومس ددها واختلاف مش ى تع ة عل ة التقدمي آ
   :وهي ،مستعجلة يطالب وينادي بها الجميع سياسية أهداف ةحول ثلاث إجماعاوتحقق 

انون     أسس  إرساءالمراجعة الشاملة للدستور في اتجاه   ة الحق والق ة دول ، والديمقراطي
ا   الإنسانواحترام حقوق  وفصل السلطات، ،سيادة الشعب وإقرار ا وعملي وق    ،نظري وسن حق

ة بش  ة منتخب ة، وضمان مؤسسات تمثيلي ة آامل ةالمواطن دخل الداخلي دون ت ه ب   ،كل حر ونزي
رار وزير    وإق ين ال دأ تعي ن   الأولمب ة م ةوالحكوم ناديق    الأغلبي ن ص ة م ة المنبثق البرلماني
راع ة   ،الاقت ؤولية الحكوم دأ مس امومب يس أم ان ول سباختصار وضع  ،العكس البرلم  الأس

 .الأدنىالفكرية والسياسية والقانونية ولو في صيغتها 
ة     وإعادة ،1993نتخابات نتائج ا إلغاء  ة، انتخاب مؤسسات تمثيلي دون غش ولا    فعلي ب

ت   ة، وتح دخل الداخلي رافت ة      إش من نزاه داقية وتض ع بمص تقلة تتمت ة مس ة وطني هيئ
  .الانتخابات

و ا   تكمال مكسب العف ة    اس ين ومتابع ير المختطف ن مص ة ع ة آامل ام بكشف الحقيق لع
 وإطلاق ،ض العائلات مع حفظ الكرامة والحريةيوتعو ،ومعاقبتهم الاختطافالمسؤولين عن 

ة  س راح المعتقلين السياسيين الذين لازالوا في السجون وتمتيع آافة المنفيين بحق العودة وحري
  .ناءثالتنقل بدون است

ة  دي سنا هنا بصدد طرح برنال فإنناوللتوضيح    ة مج متكامل لقيام جبهة وطني  ،موقراطي
ادئ و    أنوالتي سبق  ا بشأن المب ا    طرحنا وجهة نظرن اييس المؤسسة له لكن  ، الضوابط والمق

تلاف   إمكانيةسياسية جوهرية نرى  أهدافاهذه النقاط الثلاث تشكل في اعتبارنا  وضرورة الائ
ا   الية حوله دة النض ي(والوح داالآن ول ة   ) س غ ية والنقابي ات السياس ة الفعالي ع آاف وتجمي

ا   ة حوله ة والثقافي ة والحقوقي ة     ،والاجتماعي ل الحرآ أنها داخ رز الموضوعي بش ذلك الف وآ
   .التقدمية بصفة عامة

ا  ،عارف عليهاتالم الديمقراطية أسس إرساءفبدون  دخل      ولخروجن ا لن د الرعاي من عه
ولن  ،السياسية  في التطور والاستفحال الأزمةستستمر  ،ولينؤالمسعهد المواطنين الراشدين 

و  أوينفع معها  استبدال  ر وتكييف الحكومات والأ   تناوب ال ة في    زراء وتغيي ات البرلماني غلبي
ا    الإطارظل نفس  ذلك الشأن بالنسبة للترقيعات الا    . الذي تجاوزه الرآب تاريخي قتصادية  وآ

ا  والاجتماعية  التي لن تشفي الجرح العميق و ذات بكامله يس  . لن تخفف من عواقبه على ال ول
ة مشدودة    أجهزةهناك من نمو حقيقي ومن سلم اجتماعية بدون سيادة الشعب وما دامت  الدول

ة  ةلخدم اب الأقلي ى حس ة، عل ت  الأغلبي ا دام ادية  وم لطة الاقتص ع الس ل مواق ةج  والإداري
ا      ة والوسائل المشكوك  فيه ر الزبوني ا دامت عشرات الآلاف من      ،والسياسية محتكرة عب وم

الشباب  حملة الشواهد العليا محرومة من المساهمة في تنمية وطنها، مع ما ينتج عن ذلك من  
د من الشرخ       اعي بمزي تذمر شخصي وانعكاسات وخيمة على الوسط العائلي والنسيج الاجتم

   .والتمزق



ذه         ل ه ل مث ي ظ اعوف ع الأوض اء، وم ول   الإبق ى التح ديمقراطيعل روري  ال الض
ة السياسية في   الأزمة ، تستمرتاريخيا معاقا مكبلا ة  تغذي ة  الأزم ة    الاجتماعي ، وتحضير الترب
ان   اخ لاحتض راضوالمن ل      الأم ة بك ة المتطرف وية والظلامي واهر الرفض ة والظ الاجتماعي

   :جلاء ما بين بديلين لا ثالث لهما بأآبر، ويتبلور الاختيار وينهاتلا

ة     السياسة  إدامة فإما  ذ الاستقلال، ولعب ة الرسمية المفروضة من المغشوشة   الديمقراطي
زمة الاقتصادية  والاجتماعية والسياسية والدفع بها نحو ما لا الأ، وبالتالي تعميق التي ترافقها
 ، اهيحمد عقب
ديمقراطي تحقيق التغيير   وإما  ة المفرغة      ال سياسية   بإصلاحات المنشود وآسر الحلق

   .من ولوج طريق النمو والتقدمعميقة تمكن البلاد 

لشأن بالنسبة لنمو ك اذلوآ الديمقراطيةليس في صالح  الزمنعامل  أنوالحقيقة     
وآلما تمادت الاختيارات والسياسة الراهنة آلما تطورت المشاآل  .لهواستفحا البؤس والشقاء

غلاء وثقلا  يالديمقراطة التحول قالاقتصادية والاجتماعية نحو نقاط اللارجعة، وزادت ور
ي فالقوى الحية ببلادنا  آافةمية التاريخية لتوحيد نضال ه، الأأخرىومن ثم، مرة . وخطورة

  . الواسع النطاق نضال الديمقراطيال إطار

  جدلية الوحدة والاختلاف   
روف ف    و مع ا ه دعو إوآم ة ي زب الطليع ىن ح ة إل ن  إقام ال م ة للنض ل أجبه ج

ابرا مناضلا من     متشبثاالديمقراطية وهو لازال  ه جل  أبهذا الشعار مث وعي     .تحقيق ذا مع ال ه
، وبصرف النظر   الأخرى السياسية  الأطرافالاختلافات التي تميزه عن  أوالكامل بالفوارق 

ه    ة عن برامجه وتوجهات ه الجبهوي في أي حال        الإيديولوجي ع عمل ل   ،الخاصة التي لا تمن ب
   .أرآانهامن  أساسياتحث عليه وترى فيه رآنا 

ل مسلسل التوافق وخاصة بعد وص ،لكن التحليل الموضوعي للظرف السياسي الحالي
ا    ،نهايته إلىوالتراضي  اك   أنيوضح لن ة هن ة         إمكاني وى الحي ة الق م شمل آاف ة لل ة عاجل فعلي

ذآورة     الأهداف ببلادنا حول  ثلاث الم ة  أعلاه السياسية ال دا ، خدم ة  وتمهي ة    لإقام ة وطني جبه
ة،    أمضم آافة الفصائل والفعاليات الديمقراطية حزبية آانت ديمقراطية عريضة، ت ر حزبي غي

دودة لكل المخلصين          ة مم د حزب الطيع أنها ي وفق برنامج جبهوي متكامل، والتي ستظل بش
  . خدمة وطنهم وشعبهم إلىواقين تالواعين ال

ل   إحدىووعينا بأن  إدراآناهذا مع  ذا       الأساسية العراقي ة عريضة من ه ام جبه  في قي
م داخل بعض       مالقبيل لازال يك أثير سياسة الحك ، واستقطاب نخب سياسية    الأحزاب ن في ت

ارة   ،داخلها لصالح تلك السياسة  ،وبالتالي تردد وتأرجح خطها الرسمي بين مواقف مساومة ت
رى ة  وأخ ارة ثاني ة ت ة ديمقراطي ك ،وطني ة  حسب  وذل وى ومتان وازين الق د   أوم ضعف الم

   .الجماهيري الشعبي
ة           ائل الحرآ رامج فص ي ب ن ف ي المعل ترك السياس م المش د القاس ع تواج ذا وم ه

ى    دا عل ل الديمقراطية مجس ذآورة   الأهداف في   الأق ثلاث الم ك الفصائل تختلف لا    إف  ،ال ن تل
ذي يخدمها    الأهدافمحالة حول طرق تحقيق تلك  ا    ،، والتكتيك الصحيح ال ا ظاهرا بين  ،خلاف

ة ا  تبقى موضوعية    الأهدافلكن تلك  ة قائم ذات معلق ة    ومن الصحي والإ  . ل يجابي من الناحي
عي   وي الس ل الجبه ي العم ة ف ىالمنهجي ا  إل اف حوله دة والالتف ديمقراطيوالنضال  ،الوح  ال



ة         ،جلهاأمن  ،الوحدوي م في نهاي م يبقى شعبنا هو الحك ى     المطاف ث ادر عل  إصدار وهو الق
ام عارا  الأحك ه بالش ة التزام ل طرف وفصيل، ودرج ى آ ا عل ي يطلقه دافت الت ي  والأه الت

ام يلتزم بها  اهير  أم ه ودرجة تطابق    ،الجم ه مع   أقوال ه وآفاحه    ،أفعال وهو  .. ومستوى عطائ
ة المطاف  ي نهاي ادر ف رز  الق ى ف اهرين   أصدقائهعل ن خصومه الظ انين م ه المتف  أووخدام

   .المتسترين
ة بال         ا في النهاي  ولينؤوالمس مناضلين  والرهان في العمل الجبهي الوحدوي يبقى عالق

ة  ل آاف زابالمخلصين داخ ة ا ،والفصائل الأح اطبهم بلغ ذين نخ ةلال ذين  ،صدق والأمان وال
ا   يلتقون حتم ال  فس دق النض ديمقراطيي خن ة      ال ع والممارس ك الواق ر مح دوي وعب الوح

   .المعاشة
ر       ه مسلسل تزوي ه، واعتب   الشعبية   الإدارةلقد قاطع حزب الطليعة من جهت ذ بدايت ر من

اب الشروط الدستورية     أن ة     الأدنى  والسياسية تزآيته في غي ة تزآي ة هو بمثاب وسياسية   أدبي
ا آل     أنللتزوير، والتورط والمساهمة فيه، والخروج عن المبادئ الأولية التي يجب    د به يتقي

 أطراف والتي يتقاسمها مع  ،حزب الطليعة يعتبر من وجهة نظره الخاصة أنآما  .ديمقراطي
ات رى وفعالي ن   نأ ،أخ بلاد لا يمك تور ديمقراطي لل تم  أنوضع دس س   إلاي لال مجل ن خ م

   .تأسيسي منتخب بشكل حر ونزيه
ائل       ض الفص رت بع ا اعتب رىبينم ا أن الأخ ق  بإمكانه لاحتحقي ديمقراطي  الإص ال

ان     .ومةكبالمشارآة في الانتخابات وحتى في الح تم   ،وهذا خلاف موضوعي واضح للعي لا ي
ذا الموقف    بالا إلاحله  ك  أوحتكام لنتائج  الممارسة العملية التي تحكم بذاتها على صحة ه  ،ذل

  . شعور الجماهيروتجاوبه مع مصلحة و
د      ة ق ة العملي اهي التجرب درتأوه ا  ص رتحكمه ق   وأظه ان التواف ة وبهت فظاع

ع النخب     ،والتراضي ى ترآي ام وتعنت الطبقة الحاآمة في فرض سياستها وعزمها عل ك   أم تل
د    . سياسةال ع العني ة والواق ه الحقيق  ،فعادت آل فصائل الحرآة الديمقراطية بدون استثناء لتجاب

 الأساسية الدستورية والسياسية    والإصلاحاتالتغييرات  :الأساسنه لامناص من طرح أذلك 
  .. .وغيرها  دوران في الحلقة المفرغة

اع   ة  وإجم ة الديمقراطي ا الرسمي-فصائل الحرآ تنادا لطرحه ى  اس ن عل لالمعل  -الأق
د   ،حول ضرورة التغيير الدستوري والسياسي اق بع تجارب التوافق والتراضي في ظل       إخف

ة          ،يسعدنا  أن إلاالمغشوشة، لايمكنه  الديمقراطية دعو آاف ه ون ز ب ا نعت ا جميع وهو مكسب لن
ا  يما ف صريحةحوارات  إلى ترجمتهلى إمن الالتفاف حوله قولا وفعلا، و مزيد إلىالقوى  بينه

ا       اء وتعززه اط الالتق رز نق ا وتب لاف وتطوقه اط الخ ح نق ة    ،توض ة ملموس ات عملي واتفاق
ال ترآة   وأعم الية مش ات نض ه       ،وتحرآ ذا التوج دم ه اق يخ ع النط اهيري واس د جم وتجني

داد    ن أي ارت ه م نه ويحمي وع     . ويحص د المقط ة والوع اء بالكلم ع الوف ذا م امه عب أم  ،الش
ة،   وأعداءبة، وتوجيه آل السهام ضد خصوم الشعب واستخلاص العبرة من التجر الديمقراطي

ك   الطاقات في إهداربدل  د من مصاحبتها       نأالمعارك الهامشية، ذل ي، ولاب الشعارات لا تكف
د عن             د لكل من ارت ر من جدي ن تغف م ول ن تفه ا ل بالعمل والممارسة المطابقة لها، وجماهيرن

   .جلهأتضحية من ها ودفع بها للنضال والجند أنموقفه بعد 

  



      المسؤولية التاريخية 
ديمقراطي        هذه   ألة النضال ال ة الموضوعية لمس في اعتقادنا هي مجمل النظرة الواقعي

ع حول     نأوفي اعتقادنا آذلك . الوحدوي في الظرف الراهن اف الجمي السياسية   الأهداف التف
ة  غناء والنقاش بطبيعة الحال في ضوء الحو    والقابلة للإ، الثلاث ة والجماعي هو   ،ارات الثنائي

ة  ححتى ب ،من مصلحة الجميع ات       ،ضور المصلحة الذاتي ل الطاق ة وتكتي د الكلم لأن في توحي
   .وتجميعها قوة وحماية وحصانة آما هو معروف

دت    إو ا واهت ة وعيه وطن     إذا تملكت آل فصائل الحرآة الديمقراطي ة مصلحة ال ى خدم ل
عب  عتها والش ار ووض وق أي اعتب ا ن إف ،ف دين   أنعليه وطنيين المجاه دو ال دو ح لأن  ،تح
بلاد  أوضاع ةال تدعي   والأزم ها لا تس ي تعيش ة الت ة  أالخانق ة ديمقراطي ة وطني ن حرآ ل م ق

ات شع       د آل فئ امج جبهوي للنضال من      وحدوية جماهيرية واسعة النطاق، تجن بنا حول برن
ةأ اق يسطر بشكل علمي موضوعي وو ،جل الديمقراطي ي شكل ميث ك ف دافاقعي وذل  الأه

ا   ،الديمقراطية المشترآة والضرورية تاريخيا ديمقراطيين حوله ويضع الخط    ،ويوحد آلمة ال
 أمامميثاق يتلزم به الجميع  ،الديمقراطية وأعداءالفاصل مع خصوم الشعب والمعمرين الجدد 
   .أبداالشعب ويتعهد بعدم التنكر له ولا التخلي عنه 

ة   للأهدافالموضوعي الواقعي  الأساسعلى  أخرىنؤآد مرة  أنولن يفوتنا  الديمقراطي
ا    اف حوله ب الالتف ي يج ها     ،الت ة نفس ة الوطني ة الحرآ ن تجرب تفادة م ا ،اس ات حالإ أم راج

   .الأساسوردة في حالة تغييب ذلك  إجهاضوالسيكولوجية فقد تشكل عامل السياسية 
ة  ل  أنوالحقيق اضعوام راهن  الإجه ي الظرف ال ودة ف ة موج م  ،قائم ل  تضافررغ آ

أمن     ،العوامل الموضوعية لصالح التغيير الديمقراطي التاريخي نا في م ايكس  "ن م ونحن لس
ان ا  " ليب ل به ي تحب ة الت يض الديمقراطي ة  تجه دة آعملي اعناجدي رر  ،أوض ؤخر التح وت

ذا عدة    لإجهاض اوقد تشارك في  .والانعتاق من جديد ة    أطراف ه ة وخارجي  ،وعوامل داخلي
ة  التهريج السياسي والإ   اليبأسوتسخر له  رامج الموضوعية     ،خراجات البهلواني تبدل الب وتس

ات والأ  حيحة بالخراف طوراتالص نعت     ،س ي ص ك الت رار تل ى غ تعل ان وأطلق اح  إب الكف
ل     بأنصاف واستبداله  الفعليلتغييب البرنامج التحرري  الوطني لبية وتحوي ول الس  أنظار الحل
ة وعن مصالحها الموضوعية    الجماهير ا ومشاعرها بالأساطير    تغذي ك بهدف    ،عواطفه وذل

   ."خرج من الباب أندخول الاستعمار من  النافدة بعد "التمويه على 
 أنآما .. .والمتاهاتلا تخلو من خطورة وهي منفتحة على المنزلقات  فالأوضاع

هذه . .جديدللنكسة والارتداد من  شعبنا الصبورالتاريخ لن يغفر ثانية لكل من عرض آفاح 
ولتحقيق  ،مكانيات هائلة للعمل الوحدوي الديمقراطي الجديإفر في الوقت نفسه تو الأوضاع

الملقاة  التاريخيةومن هنا المسؤولية .. .مكاسب ديمقراطية هامة تفتح عهدا جديدا في بلادنا
  .على عاتق آافة الديمقراطيين المخلصين
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